
 
 
 

 رعاية الله لعباده المؤمنين

وصلى الله  على نبينا الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.  وسلم الحمد لله رب العالمين، 

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

  ثم أما بعد:

الأليمةفي ظل هذه الأحداث  عباد الله..   بيقين،  المتتابعة   يجب على كل مسلم أن يؤمن 

 الله لا يخلف الميعاد.وأن   ،الله على كل شيء قديرن  أ ثقة في اللهو

لنا فقد  و  تأييد الله  أردنا  له شروطاإذا  الله  منها:  وضع  وعمل    وأسبابا  بالله  الإيمان 

بالأسباب لينال المسلمون النصر والتمكين من رب الصالحات، وأداء العبادات،   والأخذ 

تعالى:  ،  العالمين فيِ قال  ليَسَْتخَْلِفنَههمُْ  الحَِاتِ  الصه وَعمَِلوُا  مِنكْمُْ  آمَنوُا  الهذِينَ   ُ اللَّه }وَعدََ 

لَ  ارْتَضَى لهَمُْ وَليَبُدَ ِ لهَمُْ دِينهَمُُ الهذِي  ننَه  الهذِينَ مِنْ قبَلْهِِمْ وَليَمَُك ِ مِنْ الْأرَْضِ كمََا اسْتخَْلَفَ  نههمُْ 

أمَْن   ذلَِكَ فَأوُلئَِكَ همُُ الْفَاسِقوُنَ{  بعَدِْ خَوْفهِِمْ  بيِ شيَئْ ا وَمَنْ كَفرََ بعَدَْ  لَا يشُْرِكوُنَ  ا يعَبْدُوُننَيِ 

  [55]النور:  

أهل الأرض،   اجتمع عليه  ولو  يغلبه أحد  من عباد الله من ينصره الله فلن  والمخذول 

ينَْصرُُكمُْ  خذله الله قال تعالى:   فمََنْ ذاَ الهذِي  وَإنِْ يخَْذلُكْمُْ  ُ فَلََ غَالِبَ لكَمُْ  اللَّه }إنِْ ينَْصرُْكمُُ 

 ِ اللَّه { ]آل عمران:  مِنْ بعَدِْهِ وَعلَىَ   [160فلَيْتَوََكهلِ المُْؤْمِنوُنَ 

إخوة الإيمان .. الله قادر أن يهلك أهل الباطل في لحظة بلا قتال مع المؤمنين وشهداء  

مِنهْمُْ  ولكنه ابتلَء واختبار واصطفاء لمن ينال الشهادة  وجرحى   ُ لَانتَْصَرَ  يشََاءُ اللَّه }وَلوَْ 

( أعَْمَالهَمُْ  ِ فلَنَْ يُضِله  اللَّه فيِ سبَيِلِ  قتُلِوُا  وَالهذِينَ  ببِعَضٍْ  بعَْضَكمُْ  ليِبَلْوَُ  ( سيَهَْدِيهِمْ  4وَلكَِنْ 

فهََا لهَمُْ{ ]محمد:  5وَيُصْلحُِ بَالهَمُْ ) الجَْنهةَ عرَه  .[6 - 4( وَيدُْخِلهُمُُ 

،    فعنولا بد من الصبر على البلاء، وعدم الجزع والضعف والاستعجال  ِ خَبهابِ بنِْ الأرََت 

 ِ دٌ برُْدَة  لَهُ فيِ ظِل ِ الكعَبَْةِ، قلُنَْا (صَلهى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلهم)قَالَ: شكَوَْنَا إلِىَ رَسوُلِ اللَّه ، وَهوَُ مُتوََس ِ

َ لنََا؟ قَالَ: » ِ ليَتُمِهنه هذَاَ  ..  لَهُ: ألَاَ تسَْتنَْصِرُ لنََا، ألَاَ تدَْعوُ اللَّه اكِبُ  وَاللَّه الأمَْرَ، حَتهى يسَِيرَ الره

ئْبَ علَىَ غنَمَِهِ، وَلكَِنهكمُْ تسَْتعَجِْلوُنَ«  َ، أوَِ الذ ِ   مِنْ صَنعَْاءَ إلِىَ حَضْرَمَوْتَ، لاَ يخََافُ إلِاه اللَّه

)  رواه  (3612البخاري 

آمَنوُا  يقول تعالى:    ،ن ننصر الله أولاأعباد الله لو أردنا نصر الله فيجب  } يَا أيَُّهَا الهذِينَ 

]محمد:   َ ينَْصرُْكمُْ وَيثُبَ ِتْ أَقدْاَمَكمُْ{   [7إنِْ تنَْصرُُوا اللَّه

؟  نهيه  ننصره  كيف ننصر الله  ونجتنب  أمره  ونطبق  نقدم   الله  ننصر،  بأن نطيعه  بأن 

قضاء الله وقدرهه  رضا بأن يكون الله   الله  ننصر  ،على رضا كل أحد، ولا نسخط على 

  ، بترك الفرقة والنزاع على متاع الدنيا الزائل ننصر الله،  ورسوله أحب إلينا مما سواهما



 
 
 

ما يحب لنفسه ومكارم    ننصر الله،  وأن يحب كل منا لأخيه  الدين  على  أولادنا  بتربية 

والشبهات. الله  ننصر،  الأخلَق  بالأكل من الحلَل وترك الحرام 

لعباده له صور فالثبات  ،نصر  بقدر الله  والرضا  ،تأييد من الله  على المبدأ  وتأييد الله 

في النفوس  فضلوتحصيل الشهادة   صديقها من غنيمة، وإحياء الأمل  ، ومعرفة الأمة 

 .نعمةعدوها  

الحقائق   تزييف  عصر  نعيش في  إننا  الله  الإنسان،عباد  وعي  الإفك   وتغييب  ونشر 

وزمان مكان  كل  في  والرسل  فهاهم  ،والبهتان  الله  والنسل،    أعداء  الحرث  يهلكون 

والحجر والشجر  البشر  أهل    يدعون  ثم  ،ويدمرون  وأنهم  والغلبة  بالنصر  أولى  أنهم 

 .التحضر والسيادة

ذلك بدر  يدعو   عندما  أبو جهل   ومثلهم في  المسلمين    يوم  يبيد  أن  : "اللهم  وهو يريد 

"! سبحان الله ]فاقتله اليوم[    بما لا يعرف، فأحنه الغداة ]الذي جاء[  أقطعنا للرحم، وآتانا

يزعم   أبو جهل الذي يحارب الله ورسوله ويقطع الرحم ويعبد الأصنام ويفعل المنكرات 

 .أنه الأصلح والأفضل

المشركين  عرضقد  و جهلعل  بعض  أبي  فقال له أبو    ى  والرجال،  بالسلَح  يمده  أن 

فما بنا من ضعف عنهم، ولئن كنا إنما نقاتل الله كما   نقاتل الناس  جهل: " لئن كنا إنما 

فما لأحد بالله من طاقة ! يعلم أبو جهل أنه لا طاقة له بمحاربة الله ولكنه  "يزعم محمد 

 يزعم أنه أولى بالله من الرسول، فما أشد جهله وغفلته.

، ولتزيد الأمة من صلتها بالله ويقينها  من كان في رعاية الله فلا خوف عليه عباد الله .. 

لتحافظ الأمة على النصر الذي تحققه و ،بوعده، ولتبذل الأمة كل ما في وسعها من جهود

، وإن الفرج مع الكرب،  إن النصر مع الصبرو،  بعد عناء وتعب، فليتأمل المسلم كل ذلك

 وإن مع العسر يسرا.

العابدين العاملين، وأن يفرج عن أهل  الطائعين    هيجعلنا من عبادز وجل أن نسأل الله ع

والمصابين،  فلسطين يشفي الجرحى  وأن  يتقبل الشهداء  قلوبهم   ،وأن  على  يربط    وأن 

اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم  ،  أجمعين، وأن يرد عنهم كيد الماكرين

 .الكافرينعلى القوم  
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